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لجحتاعيّه 
اتا لعلومالإجحماء 
لرعَايّة الفنونوالارات5ا 
الس على رعَابَ يك ظ 1 
لمشعةالمضصريةالعامم 
م ان 
شب للكنا 


ناهرة 
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0 ِ 
0 1 : لك 
بيه 5 املع 
. 1 


١‏ لسوطى والرس اللموق 
للدكتورعيده الراجى 


الاأسناذ المساعد بقسم اللقة العر بية 
كلية الآداب جامعة الاسكندرية 


لنببببسب بيب بيب ير سيب بي يي يم 


السيوطى والدرس اللغوى 


لا يكاد الحديث عن منهج العرب فى درس اللفة يخلو من 
الحديث عن المصادر التى صدر عنها هذا المنهج » والأغلب آلا يخلو 
ذلك من البحث عن مصادر يونائية أو هندية أو سريائية + والبحث عن 
المصادر فى حد ؤانه مسلك علمى قويم » غير أن السعى الى ارجاع 
كل نشاط علمى الى مصادر خارجية قد لا سرأ من ادعاء «الموضوعية» 
حين بخثى المتحدئون عن «الأصالة» شبهة السقوط فى شرك التعصب 
والهوى ٠‏ « وادعاء الموضوعة 6 « وعدم الموضوعة » فى معيار 
البحث سيان » كلاهما ليس من العلم يسبب ٠‏ 


ولا أحسب الحديث عن السيوطى اللغوى الا حديثا عن المنهج 
العربى رغم الحقيقة العلمية الهامة التى ركد أن الفترات الباكرة من 
درس اللعة عند العرب هى الصالحة لدراسة هذا المنهيج ه غس أن 
السيوطى رغم تأخيره الزمنى عن فترات النشأة والازدهار فى 
القرون الأربعة الأولى س يصور بأعماله اللغوية خصائمص المنهج العربى 
فى مراحله الأولى ثم يضيف اليها ما أضافته المراحل المتآخرة مما اتخذاه 
بعض الباحثين أساسا للحكيم على المنهج على العموم ٠‏ 


لذن 


ولسسنا هنا ندعى « الأصالة » للمنهج العربى لأن « الأصالة » 
تعبير غير واضح وغير علمى فيما نظن » وهى على الأغاب مسألة 
د نسبية » وبخاصة فيما نتصل بالنشاط العلمى + تقول هذا بمناسسة 
ما بلفث اليه بعض أساتذتنا وباحثينا من أن الدرس العربى للغة 
يستند الى أصول يونائية أو هندية ٠‏ ونحن ,. فى الأغلب ب لا نملك 
»أ ترفض به هذا الرأى كما لا يملك أصحابه ما يدعمونه به * ومن 
ثم ندعو الى التوقف حيال القضية كما يتوقف أصحاب الحديث حيال 
«م<هول الحال». أو كما نتوقفون اتنظارا «للمتابعة» أو «للاعتار» ١‏ 


. 
١ 


غير أن الذى نكاد نطمئن اليه أن نشأة الدرس, اللغوى عند 
العرب تختلف عنها عند أبناء اللغات الهندية الأوروسة » لاختلاف 
. الممصادر والوسائل والغايات » وأن المنهج العربى 'نطور تطورا 
« داخليا » واستوى هذا الاستواء المعروف فى القرون الأولى من 
« داخل » السئة الاسلامسة'لا من « لخارجها » © أو هذا ما تؤدى اليه 
المادة' المعروفة لدينا حتى الآن » وهى فى الحق مادة قليلة جدا الى 
ما تتركده كتب التاريخ والتراجم من نشاط لغوى واسع يحتاج الى 
جهد أجيال وأجيال *٠‏ 

والذى تراه أن خصائص المنهج العربى لا ينبغى أن تتش عنها 
عند أرسطو أو عند الهنوة وانما تتحراها فى البيئة الاسلامية وبخاصة 

غند الفقهاء والمشكلمين ٠ه‏ 

0 و«الذى لا شك فيه أن علوم اللثة عند العرب نشأث. فى ظلال 
القرآن » وانها وغيرها من العلوم كانت تهدف الى خدمة النص 
الكريم » فعلوم القرآن والحديث والأصول والعلام واللعة كانت 
متداخلة ذلك التداخل الذى تقتضيه الغاية .التى ,كانت. جميعها تنتهى 
اليها ؛ ومن.ثم كان هذا. التبادل فى التأثير بين .هذه العلوم » فى المنهج 


قياس 


أنحيانا » وفى المصطلح أحيانا أخرى » وف غير ذلك من فنون البحث ؛ 
وآنت لا نستطيع أن تفهم منهج العرب فى درس اللغة الا فى ضوء 
هذا الواقع ٠‏ 

والسيوطى ب كما قلنا ب يمثل هذه الحقيقة أصدق تبثيل » 
فقد توفر الرجل على معارف كثيرة » يدرسها ويرلف فيها » وقد 
تنوافرت لديه جهود فرون طويلة من العمل العلمى المتواصل + والحق, 
أننا لا نستغرب هذه الكثرة الواضحة فيما قدم الرجل من علوم 
الا امستغراب تقدير الجهد الانسانى » لأن هذه العلوم التى تبدو 
مختلفة كانت تصدر عن مصدر واحد وكانت تنفشسترك فى طرائفه 
التناول وظواهر التأثير ٠‏ 


ولتبد أخذ السيوطى يضرب ف كل ميدان يصل اللغة بهده 
العلوم » بل انه لا يكاد يكتب شيئا فى اللغة الا ى ضوء هذا التأثير 
العام الذى ذكرناه » ومن اليسير أن تضم بديك على ذلك فى كل 
ما كتب على وجه التقريب » فهو يصل اللغة بالقرآذا » وبالحديث 
وبالأصول » وبكل ها يتصل بالدين على العموم ٠‏ 

١‏ ل وندأ بأبحاثه اللغوية عن ألفاظ القرآن التى نكاد تركز 
على ناحيتين » أولاهما ما فى القرآن من لهحات القبائل العربية » على 
ما بظهس. فيما قدمه فى « الاتقان » عن « غريب القرآن »© وما وقع فيه 
غير لغ أهل الحجاز » )١(‏ وهو موضوع لغوى هام أخذْ يلفت 
أنظار الاحثين المحدثين لا بغهيده فى معرفة العربية التى كانت سائكدة 
قبيل نزول القرآن » وف « وزن » هذه « اللهحات » بميزانها اللغوى 
الصحيح (؟) ٠‏ 


٠ ١9 - ١١١6/١ الاتقان‎ )١( 
+ ١958 (؟) أنظر كتابنا : اللهجات العربية فى القراءاث القرآئية  دار المعارف بمصنر‎ 


ا 


أماا الناحية الثانية فتتصل بموضوع غير بعيد عن هذا الموضوع» 
وهو :وان ها ورف ف القران. شين لقة الغوب نوكه لون ذللك دده 
ن كاين : الشركلى فيذا ورد ف الران للد العرقبية والقارسية 
والهندية » والتركية » والزنحية » والنبطية » والقبطية » والسريانية , 
والعيرانية ؛ والرومية » والبريرية » وهو كتيب )١(‏ ألفه للخليفة 
العباسى المتوكل على الله ورتب آلفاظه حسب اللغات » فبدأ بالحبشية ثم 
الفارمسة وهكذا ٠.٠٠‏ والكتاب الثانى هو «المهذب فيما ورد فى القرآث 
من المعرب» (؟) ٠‏ وهو كتيب يعرض للوضوع الكتاب السابق غير أن 
نرئيبه حسب الألف باء ٠‏ وهذا موضوع هام أيضا سوف بظل له 
مكائه فى الدرس اللغوئ بما يدم للبحث من مادة تفيد فى معرفة 
حاة اللغة » وتطورها ؛ « وقوانين » اتصالها بغيرها من اللعات + 
واذا كان العرب لم بعرفوا « المنهج المقارن » كما هو ف البحث 
الحنديك فاق االمادة (التى كلاننها هلان ما بيه السوطاى ني كاف 
ف الأاشارة ل اهثمامهم العملى خدل اله 6 وهو اهتسام يا يزال 
يحظى نصسه فى العصر الحديث ؛ ونعلى به قضية « التعرس » ٠‏ 

» ب أما وصلهاللغة « بالحديث © فهو طايع يعلب عليه » وكاد 
ظهر فى كل ما كتب ؛ وذلك أمر منطقى من رجل أس تغرقته دراسة 
و العديث » حتى صار صاحب عقلية « حديثية » واضحة » وذلك 
يضما أمر غير مبتون الصلة باللغة ان لم يكن منها بسبب وثيق , 
« فالرواية » و « النقل » من أسس العمل اللغوى لا جدال ٠‏ 


ولعل كتابات السوطى العتسر تبيجيا مأ قدم من درس لعوى 
ممأ ثر بعلوم الحددث 6 دل أن أبواب )0 الزهر ع«( حاءث على لسسكي 
() مطبعة الترقى فى دمشق ١48‏ ه ٠‏ 


(؟) مخارط بدار الكتب المصرية (ه) لغة 2 (850؟ لغه ) ٠‏ 


حكن 


أبواب الحديث )١(‏ وقد عرض الرجل فيها لما يمكن ان يكون 
منهجا كاملا لرواية اللغة ٠‏ وعلى ذلك يفهم تأليفه فى الطبقات دليلا 
على تآثره « بعلم الرجال » » وهو لم يكتف بما قدم فى « اليغية » 
وائما عرض لذلك أيضا حين نحدث عن « الطبقات والحفاظ والثقات 
والضعفاء » » وعن « الأسماء والكنى والألقاب » وعن « الإتلف 
والمختلف © » وعن «المثقف والممترق» وعن «المواليد والوفيات» 20 

ور ع نور ان اسن السو با 
بدرسبه لعلوم الحديث » ظهر ذلك فى اتحاهه الى « الجمع » والى 
« النقل » » و « والاسناد » ؛ واس تعمال « المصطاح » ف أغلب 
الأحمان ٠‏ 


م ثم بآنى وصله اللغه « بالأصول »© وهو منهج سيقه اليه 
عدد من علماء العربية الكبار أشهرهم ابن جنى واين الانبارى » والحق 
أن هذا الاتجاه كان جديرا - لو قدر له ب أن يطور الدرس اللغوى 
تطويرا أساسيا ؛ ذلك أنه لم يكن يدرس بابا من أبواب اللفة 
أو ظاهرة من فلواهرها ٠‏ وانما كان يستهدف علم « الأصول © في 
محاولة الوصول الى منهج لاستنباط الأحكام » أى أنه كان يبحث 
عن « الخصائص » العامة التى تميز اللغة مما يهدى الى وضع قوائينها 
وضعا « علميا » يطمئن اليه روح البحث » ولم يكن أمامهم الا « علم 
الأصول »© الذى سيظل ب دون رس سمة بارزة من سمات الفكر 
الأسلامى ٠‏ 0 


وقد كتب السيوطى كتابه « الاشباه والنظائر » () متأثرا دما 

)١(‏ أنظر فى المزهر : معرفة الصححبح الثابت , همعرفة هأ ورد من اللغة ولمع لمعم 
وأم دئست ,+ معرفة المتوافر والأحاد , معرفة المرسل «المنقطع , معرفة الأفراد ٠٠‏ الثم ٠‏ 

(5) انظ الزهر : "/ه8ةا ب 8ه: ٠‏ 

(؟) طبعة حيدر آباد 8إلاا هااء 
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قدمه تاج الدين السبكى فى « الأشباه والنظائر » فى الفقه » وحاءت 
( فنونه السبعة ) على نحو ما كتب الأصليون » فنجد المصادر العلية 
ف التتبواغه الحوية © .والثذريب .وهو ذن الشسؤاعد اللقامب: 
والاستثناءات » وسلسلة الذهب ف البناء من كلام العرب ؛ وللسمع 
واليرق فى الجمع والمرق * والطراز فى الألغاز » والشئر الذام فى 
الأقراف والشراقب »بوالناط الك .والمالسانت: + 


على أن 2م الاقتراح ف علم أصول النحو » 3( يعثبر أقرب 
أعماله وأشهرها الى علم « الأصول © وقد قرر ذلك هو ىق صدر 
كنابه حين قال : « ورتبته على أصول الفقه فى الأبواب والفصول 
والتراجم » (؟) ٠‏ وقد حد أصول النحو على طريقة الأصوليين بأنه 
« علم بحث فيه عن أدلة النحو الاجمالية من حمث ادلته ؛ وكيفيته 
الاستدلال بها ه وحال المستدل » لت ولعله كان يستاهدىق الامام 
انشافعى (4) حين جعل هو أدلة النحو أريعة » وقد كانت عند ابن 
حجنى وابن الأنتارى ثلاثة , اذ رأى أن جنى أنها السماع والاجماع 
والقياس ؛ ورآها ابن الأنبارى السماع والقياس واستحصاب الحال» 
لكن السيوطى جعلها السماع والاجماع والقياس واستصحاب ٠‏ 


على أن الذى يهمنا هنا أن الشعور بالحاجة الى علم بحدد أصول 
الاستناط ؛ أى ضع القوائين العامة للحث اللغوى هو الذى دفسع 
القدماء الى الكتابة فى « أصول النحو »© ٠‏ وكما قلنا انهم لم بحثوا 
عنه فى مصادر « خارحية » وانما أخذوه مما هو واقع ينهم كل يوم 
وهو أصول الفقه » غير أن هذا الشعور هو نفسه الذى بحمسل 


٠ءاه‎ ا١؟ة9 طبعة حيدر آباد‎ )١( 

9) ص "؟”" ٠‏ 

٠ 5 ص‎ 5 

(5) حن قرر الأصول الأربعة فى الرسالة * 


الحيق 


اللغوبين المحدثين ببحثون عن علم بحدد أصول البحث وطرائقه ويضع 
القوانين العامة التى شغى أل «نسير عليها الباحث » وهم لا يزالون 
يتطورون حتى الآن من « الوصفية » )١(‏ المطلقة التى سادت حتى 
أواخر العقد السادس من هذ القرن » الى « التحويلية » (؟) 
التفسيرية التى بدأت تذدهر فى السئوات الأخيرة » وهى كلها س على 
أنة ال عدن سكل السعى نحو الوصول ال قوائين البحث لعة 
الانسان ٠‏ 
اللغوى فى خدمة كل ما نتصل بالدين » فيقدم فى الوقت نفسه ملاحظات 
لغوية تنضاف الى خصائص المنمج » من ذلك ما كيه السسيوطلى ق 
التطور اللغوى حين عرض للألفاظ الاسلامية ق رسالة من رسائمله عن 
2 أصول الكعلمات ©» إن حاول فها أن سحت عن ا مسا فى اللعوية 
التى كانت عليها هذه الألفاظ قبل الاسلام : « أصل العبارة الخضوع 
والتذلل م أصل الطعيان الانقشاض 4 أصل المسيق العخر وج عن الثشىء, 
أصل التل'رة الاتباع ٠‏ الخ 0 0 ومن هذا الوادى ما قدمه قْ 
« الرياض الأنيقة فى شرح أسماء خين الخليقة » (ه) بجمعه أسسماء 
الو ل صلى الله عل.4 وسلم مسيئأ اشتقاقها وضيطهاأ وتصريبفقها 0 وهذا 
كله عبر دعرك عَنْ البحث اللعوي 4 فمعررفة )2 الأصل, ّ( 5 أ تسود 
منهج الفيلولوحما ابان القرن الماضى, » ثم عادت تظور عند «التحم دلحخ» 
ق الوا أن الأخيرة كن و لد طللث هده المسالة رم ضعأ اله سواه ال4 ألء تل 
ف الدرس العربيى حي تأكدت أهمدتما الى +« ها أشكاة أن المتذماء 
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1 2١ 

(9؟) رسالة صغشيرة طبعت ضمن كتابه « المتوطل »م ه 


(*) ص 5اه٠‏ 
(40) مخطوطة دار الكتب 45لا به 


كن 


نو قهمو] عند دل] الددق قدموه ُُ وتوقف الشيبينوائ عنك ( ع 4 
م| قدمه السابقون 3 وام اعحاتٌ 'نطوير اهدا الا"تحاة دمأ كان 6 ظ 


أن يودى الى نفع كبير ٠‏ 
هب ويكتب السيوملى ق التاريخ فلا ينس لعويته وائما يعرض 


حرث لدعو الداجة أل مأ بشسعى أثلة ان عر كن له ع واذا هو أشضا! 
5 ستعد عن الدين ترق ذلك كسمأ كنيه ف (», الشسماريع ع2 علم 
التاريخ » )١(‏ عن أسماء الأيام واشتقاقها ومعناها ؛ وهو موضصسسح 
من أأمحثُ له مكانه فى الحياة الدينية لأهميته فى معرفة «المواقيت» 3 
ثم يتناول الاستعمال اللنوى فى التعبير عن التقويم : « يقال أول 
ليلة فى الشهر كتب لأول ليلة منه أو لغرته » أو اهله ؛ أو لمستهله ؛ 
وأول دوم للملة خلت ثم للملتئين خلنا م ثلاث خلون الى العثر ,' 
فخلت الى النصف » فللنصف من كذا وهو أجود من خمس عشرة 
خلت أو شّث +ء. »6 ٠‏ 


هذا اذن هو المنهج العام الذى صدر عنه السيوطى فى كل ما قدم 
من درس لعوى 6م وهو منوسم وصل اللعة بالعلوم التي نشآات 3 فللال 
القركن » وأخذت نستهم فى ظواهر التأثير والتطور ٠‏ 

على أن ذلك كله لمعن الوحة الوح.د لييك! ا منهج 4 وانما و -حهةه 
الثائى هو ما قدمه علماء العرسة من درس للتاواهر اللعغوية ف أشكالها 
الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ٠‏ ويحتل السيوطى فى ذلك 
مكان الجامع الذى أطلعم على جهود السسلف واستوعيها ب وأدرك 
حدئد الك ضرورة الأصحاطة هذه الحهود وتقديمهأ للناس 020 

وملاحظانه الصويية لسار قْ هذا الاتحاه ) عابي أنه لم يخصص.ن 
)١١(‏ ليدن ١89543‏ * 


(9) اأنظر فى هذا كتاب الأزمئة والامكئنة للمزروق ‏ وكتاب تثقيف الالسنة بتعر يف 
الأزمنة للحمد بن عبد اللد الشبلى .٠‏ 


جلال للدين السيوطى  -‏ ه/؟ 


عملا مستقلا لهذه الدراسة شأن ابن جنى فى ١‏ سد ضاعته الاعراب » 
مثلا » وانما فى ملاحظات كما قلنا تاتى هنا أو هناك » وتدور حول 
الأصوات وأوصافها » وحول القلب والابدال » أو حول «الأتباع» )١(‏ 
وغسر ذلك مما كان تتحدث عنه القدماء ٠‏ 


على أن أكثر ما كان يهنم له هو الصلة بين « اللفظ والمدلول 6 
دمتل هدأ الانجاه عمن كان يذهب اليه من القدماء 0ه وركز عله 4 ولعله 
كان متآثرا بابن جنى الذدى فصل هذا الاتجاه فى كثير مما كنتب » واز 
ومن نم يسبغ عليه تجديدا عقليا بديث يكون ننتيجة « النظر » وليس 
تنيجة « الواقم » اللغوى كما يقواون ؛ فيقول : « نقل آهل أصول 
لم4 عن عاد بن سليمان الصميبرى من المعتر لة أنه ذه الى 3 دان 
النفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع » قال : 
والا لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين ترجبحا من غير مرجسمء 
فسئّل ما سمى ( أزغاغ ) وهو بالفارسة الحجر ؛ قال : أحد فيه سسا 
شديدا ه وآراه الححر » )0 5 

ومهما يكن من رأى فقد كان ذلك اتجاها متسقا مع سير الحياة 
العقلية عند العرب 4 ومس أنه وأحه رفضا لدى الدارسين المحد ثين 0 
فأن عددا منهم قد ذهب اليه » ولاتزال هناك أبحاث فى بعض الجامعات 
العالمة قوم عاى أساسه م( 5 

أما النحو والصرف فقد كاا علما واحدأ عند العرب منة قدم 


٠. 4/5 0 المزهر م/م‎ )١( 
٠ 244 (9؟) المزهر ١/ظآآ1 لت‎ 
٠ أنظر ها كتباه فى « فقه اللغة فى الكدب العزبية » عن الستوى الصوتى‎ )6 


لقنن 


للصرف عن النحو » لأن الاتجاه الغالب ظل على الجمع بينهما كسا 
كان ة وهو هو ما اتتهى اليه الدرس اتحديث من حعل « النحو »). 
جامعا للصرف » و « للنظم » على السواء ٠‏ 

ولقد نعددت أعمال السيواى وتنوعت فى هذا المجال فيكتي. 
فى أصول النحو على ما بيئاه فى « الاقتراح » » وكتب متورخا لنشآة 
الندو والصرف فى رسالته « الأخبار المروية ىق سبب وضسع 
العريية » )١(‏ » ثم توفر على عدد من مصنفات النحو بالشرح والتعليق, 
فشرح ألفية ابن مالك فى « البهجة المرضية فى شرح الألفبة » (؟) ؛ 
وقدم « النكت على آلفية ابن مالك ؛ والكافية والشافية لابن الحاجب» 
وشدور الذهب ونزهة الطرف لابن هشام 2 م 4 و 7( شرم شواهد 
المغنى » (5) وغير ذلك من الشروح » ومن الواضح أن الرجل قد 
ركز على هذه المصنفات التى كانت منشرة فى عصره وبخاصة فى دور 
العلم المصرية » وقد يفسر ذلك استمرار الاهتمام بها حتى الآن ٠‏ 

وهذا الاطلاع جعله يستقل بعد ذلك بتاليف نحوية » كانت 
احداها ألفية سماها « الفريدة » (ه) » ولا بأس من « شرح © لها 
سماه « المطالع السعيدة فى شرح الفريدة » (5) ء غير أن أهم أعماله 
لا شك هو كتابه « جمع الجوامع » وشرحه « جمع الهوافع » الذى 
بعد مصدرا من مصادر النحو العرنى لا ف.ه من مادة تكاد تستوعب 
حهود القدماء ٠‏ 


وأما ما كثبه فى « الدلالة » فان أهم ما فيه أله قد يكون أول, 


٠ طبعت هم مجموعة التحفة البهية والطرفة الشهية‎ )١( 
٠. 9؟) ؟؟١ ه‎ 

(؟) مخطوطة دار الكتب 5418 ههه ٠‏ 

(5) الببية :"اا ها ٠‏ 

(ه) القاهرة ااه ٠‏ 

(5) مخطوطة دار الكتب 88 لحر ٠‏ 


لام 


من قدم دراسة لنشأة المعجم العربى وتطوره )١(‏ »© وأنه حين تناول 
مداد ( الدلالة » تناولها فى الأغلب الأعم متأثرا بما قرره الأصوليون 
فى هذا المجال » ومن ثم نمهم عرضه للحقيقة والمحاز » والخاص والعام, 
والمطلق والمقيد ٠‏ ثم انه فضلا عن ذلك تطرق الى كل ما تطرق اليه 
القدماء كحديثه عن « الاسستقاق » و « المولد » و « المشترك » 
و« الأضداد »6 و « المترادف »6 و ( المشحر » ٠‏ ومن سنها موضوعات 
لا تزال فى حاحة الى اتنبع علمى دكشف عن دوواها”ق الاسيتعيال 
اللغوى ٠‏ وقد نكون السيوطى أحد المصادر المرشدة فى هذا الميدان ٠‏ 

وبعد » فلا شلك آنل قيمة الدرس اللغوى عند السيوطى لا" ترجم 
لى بر جديد » قدمه الرجل : دُأئماأ تكمن فى هذا « الجمع 6 الطبيب 
لدهود القدماء » وفى تمثلله لهذا الجو العام الذى نمثأ فيه هذا 
الدرس وتطور » وليس هذا قليلا بالنسبة لعصر الرجل »© بل ليس 
أمرا هينا أن تعد أعماله من نوع « دوائر المعارف »© التى ترشد الباحث 
انتداء الى المواطن التى يتبغى, أن يتلمسها » والى المصادر الضرورية 
الى شعى أن عتمد عليها فى عمله العلمى ٠‏ وه_يذا وحده كاف فى 
كقدير قيمة الرجل » فضلا عن آنه لا بحجب اسهامه فى تطور الدرس 
اللغوى » وق خدمة لعة الثرآن ٠‏ 


+ لونم ماعب سوبو وب سوط 


(0 المزهر ١/ثلما‏ 7ب ٠١‏ . 


838؟ 


